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ية بلغت سن الرشد في خضم أزمات اقتصادية متلاحقة وثورة رقمية يمثل الجيل “زد” شريحة محور
غير مسبوقة. هذا الجيل، المعروف بكونه “المواطن الرقمي الأصيل”، لا يكتفي بالتكيف مع التغييرات،
يـــف مفهـــوم القـــوة نفســـها في المجتمـــع الحـــديث، مساهمًـــا في تحـــول جـــذري للقـــوة بـــل يعيـــد تعر

الاقتصادية والثقافية بعيدا عن الهياكل الهرمية التقليدية.

، يليـــون دولار بحلـــول عـــام تُقـــدر القـــوة الشرائيـــة العالميـــة لهـــذا الجيـــل لتصـــل إلى . تر
وسـيشكلون حـوالي % مـن القـوى العاملـة في دول منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، وهـذه
القـوة الماليـة المتناميـة، المقترنـة بأسـلوب حيـاتهم المسـتقل وتشككهـم العميـق في المؤسـسات التقليديـة،

تخلق مسارا جديدا لتوزيع السلطة.

يــات السوســيولوجية المعــاصرة، فمفهــوم ــا للنظر لفهــم هــذه التحــولات، يجــب تــأطير ســلوكهم وفقً
كل الهياكل الاجتماعية والاقتصادية الصلبة وعدم اليقين الحداثة السائلة لزغمونت باومان يفسر تآ
المتزايد في العالم، بينما يقدم تحليل القوة المعرفية لميشيل فوكو إطارًا لفهم كيف ينتقل الانضباط من
نظــام هرمــي مــرئي إلى نظــام خــوارزمي غــير مــرئي في البيئــة الرقميــة. في المقابــل، يفسر مفهــوم المرجعيــة
الذاتيــة لأنتــوني جيــدنز ســعي هــذا الجيــل للــوعي الــذاتي ووضــع الحــدود الشخصــية كآليــة لاســتمداد

السيطرة على الذات في مواجهة اللايقين الخارجي.
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في هذا المقال، نحاول نقاش رؤية جيل “زد” للمستقبل وعلاقته بالقوة والمؤسسات، مع التركيز على
أسلوب حياتهم المستقل، والعزلة الاجتماعية، كما إعادة تعريف مفاهيم الأسرة والارتباط، وكيف تؤثر

اختياراتهم الاقتصادية والاجتماعية على توزيع القوة في المجُتمع؟

الشك المؤسساتي وتفكيك القوة العمودية
يعيش جيل “زد” في حالة شك عميق تجاه المؤسسات التقليدية، إذ تُظهر البيانات تدني مستويات
الثقـة باسـتمرار في قطاعـات رئيسـية، فمقارنـة بالأجيـال الأكـبر سـنًا، أفـاد الجيـل “زد” بأقـل مسـتويات
الثقة في الكونغرس، والإعلام الإخباري، والرئاسة، وشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يثق بهم واحد
ــة مــن كــل ســتة أشخــاص أو أقــل. وحــتى أدوات الضبــط الاجتمــاعي، مثــل الشرطــة ونظــام العدال
.(%) مقارنـة بالمتوسـط العـام للبـالغين (%) الجنائيـة، تشهـد انخفاضـا في الثقـة بين الجيـل زد
هــذا التشكــك الجــذري يمتــد إلى جميــع جــوانب الحوكمــة، ممــا يجعلهــم أقــل اســتعدادا للانخــراط في

الأشكال التقليدية للمشاركة المدنية أو الإيمان بفاعلية التصويت مقارنة بالأجيال الأكبر.

إن هذا الشك ليس مجرد ميل عاطفي أو غياب للوعي، بل هو رد فعل عقلاني متأصل في الواقع
الاقتصــادي الهــش الــذي نشــأوا فيــه، حيــث يربــط التحليــل الاجتمــاعي بين الانخفــاض في مســتوى
الرفاهية والسعادة لدى هذا الجيل وارتفاع التفاوت الاقتصادي، الذي ترك الملايين من الشباب في
كـثر مـن  مـن كـل  شبـاب أمـريكيين تحـت حالـة مـن الهشاشـة النسبيـة. وتشـير البيانـات إلى أن أ
ســن الثلاثين يقولــون إنهــم “بالكــاد يتــدبرون أمــورهم الماليــة”، بينمــا % فقــط هــم مــن يــرون أن

وضعهم المالي “جيد جدا”.

إن عـبء الـديون الطلابيـة وارتفـاع تكلفـة المعيشـة يـؤدي إلى تـأخير الأهـداف التقليديـة للحيـاة. عنـدما
تفشـل المؤسـسات (كـالتعليم والبنـوك والحكومـة) في تـوفير الأمـن المـادي والمسـار المهـني المسـتقر الـذي
يــة وعــدت بــه الأجيــال السابقــة، يتحــول الجيــل الجديــد بشكــل طــبيعي إلى استراتيجيــات بقــاء لامركز

والاعتماد على الذات.
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% في مقابل انهيار الثقة العمودية، يحدث تحول حاسم في القوة نحو الشبكات الأفقية، إذ يثق
من الشباب في شبكاتهم الشخصية (الأقران)، بينما يثق % فقط في شركات التكنولوجيا الكبرى
أو الحكومات الفيدرالية. هذا التحول يعكس ما يمكن تسميته “الثورة الأفقية”، حيث يتم استبدال
الثقة في السلطة العليا بالثقة في الأقران والمجتمع كشكل من أشكال الاعتماد على الذات المجتمعية.

هذا التحول المؤسساتي لا يقتصر على نقد الأنظمة القائمة من فوق فحسب، بل يمتد إلى بناء بنى
بديلة، لا سيما في المجال المالي، حيث يتجلى تفضيل جيل “زد” للأنظمة اللامركزية وغير الهرمية في
ابتعـادهم عـن المؤسـسات الماليـة التقليديـة وتبنيهـم لمفـاهيم مثـل البلـوك تشين والتمويـل اللامركـزي،
يـة المسـتقلة (DAOs)، مثـل MakerDAO و Uniswap DAO، إعـادة حيـث تمثـل المنظمـات اللامركز
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يــع الثقــة عــبر الشبكــات بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى يــة لســلطة الحوكمــة والمــوارد، فيتــم توز يــع جذر توز
سلطات مركزية، ما يظهر استعداد الجيل زد ليس فقط لانتقاد المؤسسات، ولكن لبناء مؤسسات
بديلة قائمة على الشفافية الخوارزمية، متجاوزين بذلك عدم اليقين المرتبط بالفساد والبيروقراطية

التقليدية.

كثر حدة لارتباطه بضعف الفرص الاقتصادية في العالم العربي، يأخذ هذا التشكك المؤسساتي بُعدًا أ
وارتفـاع معـدلات البطالـة بين الشبـاب، مـا يعمـق الشعـور بالهشاشـة واللايقين. بالنسـبة لجيـل “زد”
العربي، الذي يمتلك أعلى معدلات الولوج للإنترنت بين السكان، يصبح الفضاء الرقمي هو الساحة
يع القوة الثقافية والسياسية. فهم لا يكتفون بالتعبير عن الشك؛ بل يمارسون الرئيسية لإعادة توز

“احتجاج الاقتصاد” و”الثورة الأفقية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يتجلــى ذلــك في تحويــل العمــل إلى أداة احتجاجيــة، حيــث يضــع هــذا الجيــل الاعتبــارات الأخلاقيــة
والانســجام مــع قيمــه الشخصــية فــوق المكاســب الماديــة المبــاشرة، مــا دفــع % منهــم لرفــض مهــام
وظيفية تتعارض مع هذه القيم. كما أنهم لا يبحثون عن الأمان المادي فحسب، بل عن “المعنى”
كدت أن هذا الجيل يولي أهمية و”الهدف” في ومن العمل، وهو ما يتفق مع نظرة ماكينزي التي أ

بالغة للاعتبارات الإيثارية في طموحاته الوظيفية.

إن التحــول إلى الشبكــات الأفقيــة يظهــر أيضًــا في النشــاط الرقمــي، حيــث يتــم اســتخدام الكوميــديا
الساخرة ومقاطع تيك توك كأدوات لتحدي السرديات الرسمية، كما ظهر في حركات احتجاجية في
المنطقة، حيث يمثلون قوة دفع لا يمكن إنكارها، مما يعكس تحولاً في القوة من القنوات الإعلامية

الرسمية إلى منسقين رقميين وشبكات تضامن افتراضية.

الاستقلالية الاقتصادية ووهم التحرر الخوارزمي
يــع القــوة الاقتصاديــة، حيــث يمثــل ســلوك جيــل “زد” في العمــل التحــول الأكــثر وضوحًــا في إعــادة توز
يشارك % منهم في العمل الحر، ويعتبر % منهم هذا العمل مصدر دخلهم الأساسي، بزيادة
بلغــت % بين عــامي  و . وهــذا الانــدفاع ليــس مجــرد تــدبير مــالي؛ إنــه رفــض صريــح
للتســلسل الهرمــي للشركــات والســعي وراء الاســتقلالية والتحكــم في الحيــاة المهنيــة. جيــل “زد” هــو
الجيــل الوحيــد الــذي يــولي الأولويــة للمرونــة في الموقــع وساعــات العمــل علــى المزايــا التنافســية، ممــا

يعكس الفكرة القائلة بأن “العمل يجب أن يتناسب مع الحياة، وليس العكس”.

كمـا أن هـذه النظـرة المهنيـة مرتبطـة بالاعتبـارات الأخلاقيـة والقيميـة، إذ يضـع هـذا الجيـل الاعتبـارات
الأخلاقيــة والانســجام مــع قيمــه الشخصــية فــوق المكاســب الماديــة المبــاشرة، ممــا دفــع % منهــم
لرفـض مهـام وظيفيـة تتعـارض مـع هـذه القيـم. هـذا مـا يمكـن تسـميته “احتجـاج الاقتصـاد”، حيـث
يتجاوز العمل مجرد الراتب للبحث عن “المعنى” و “الهدف” كشرط أساسي للرضا الوظيفي والرفاه

النفسي.
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وبالنسـبة لهـذا الجيـل، العمـل هـو أيضًـا وسـيلة للتعـبير عـن الـذات وتحـدي الأنظمـة الـتي يرونهـا قـد
فشلـت في تحقيـق الاسـتقرار المـادي لهـم. بـل إن % مـن العـاملين في مجـال التكنولوجيـا مـن هـذا
الجيل يطمحون إلى الجمع بين وظيفة بدوام كامل وعمل مستقل جانبي، وهو ما يتجاوز نسبة من

يفضلون العمل التقليدي بدوام كامل.

شباب مشاركون في احتجاج شبابي ضد الفساد، مطالبين بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم في الرباط، المغرب،
AP -2025 كتوبر/تشرين الأول يوم الجمعة  أ

يع القوة الاقتصادية، حسب مع ذلك، فإن السعي وراء الاستقلالية يُظهر تناقضًا عميقًا، فإعادة توز
الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو، لا يؤدي إلى تحرر كامل، بل إلى تحول في شكل السيطرة، إذ يكسر
جيل “زد” قيود الهيكل التقليدي ليقع تحت قيود النظام الرقمي اللامركزي. في اقتصاد العمل الحر،
يجد العمال المستقلون أنفسهم تحت سيطرة “الرقابة الخوارزمية” لمنصات العمل، والتي تعمل كـ

“صاحب عمل خفي” يحدد التقييم والترتيب.

يـة، إلا أن نظـام التقييـم غـير المـرئي هـذا (الـذي يشبـه وعلـى الرغـم مـن أن المنصـات تـوفر مرونـة ظاهر
نظــــام “البــــانوبتيكون” الفوكــــوي الرقمــــي) يجــــبر العمــــال علــــى ممارســــة “الامتثــــال الاســــتباقي”
(Anticipatory Compliance)، إذ تشمـل ممارسـات الامتثـال هـذه التقليـل مـن قيمـة عملهـم أو
الحـد مـن التواصـل مـع العملاء لتجنـب عقوبـة الخوارزميـة، ممـا يضمـن اسـتمرارهم في المشاركـة علـى

المنصة.

التـالي، فـإن القـوة تنتقـل مـن السـلطة الهرميـة المرئيـة (المـدير أو الشركـة) إلى سـلطة خوارزميـة منتـشرة
وذاتية الانضباط. إن القوة المعرفية لم تتلاشَ، بل أصبحت منغرسة في بنية الكود الرقمي. إن التحدي

https://www.swp-berlin.org/en/publication/mta-spotlight-61-gen-z-digital-activism-and-regime-change-in-madagascar
https://www.edelman.com/trust/2024/trust-barometer
https://www.youtube.com/shorts/sdeb9QJBxuM
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-12-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1


الذي يواجه جيل زد هو أن الاستقلالية أصبحت وهمًا يتم ممارسته تحت إشراف مستمر وغير مرئي
للكود البرمجي، مما يؤدي إلى الإرهاق والعزلة الاجتماعية على الرغم من المرونة المعلنة.

ـــة في الحـــدود الشخصـــية والبحـــث عـــن الصلاب
العلاقات

ينشـأ جيـل زد في عـالم وصـفه عـالم الاجتمـاع البولنـدي الراحـل زيجمـونت باومـان بأنـه “سائـل”، حيـث
كـل مجـال تتلاشى الهياكـل الثابتـة وتصـبح العلاقـات الإنسانيـة مرنـة ومؤقتـة، حيـث يشمـل هـذا التآ
العلاقات الشخصية، وهو ما يجسده مفهوم “الحب السائل”، حيث تعمل تطبيقات المواعدة على
تحويل الارتباطات إلى تجارب قابلة للاستهلاك والتخلص. هذا التنازل عن الصلابة الاجتماعية يؤدي
إلى مفارقة: الحاجة إلى الأمان تتقاطع مع الرغبة في الحرية، حيث أن الحرية دون أمان هي فوضى

تامة..

وعلى الرغم من كونهم الجيل الأكثر اتصالا رقميا، إلا أنهم يعانون من أعلى معدلات الوحدة؛ فقد
أظهـرت بعـض الـدراسات أن % مـن جيـل زد شعـروا بالوحـدة خلال الأشهـر الــ  الماضيـة. هـذه
المفارقــة تُعــزى جزئيًــا إلى الــوقت المفــرط الــذي يقضــونه علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي والضغــط
الاجتماعي المرافق، كما أن % فقط من الشباب يشعرون باتصال اجتماعي عميق. هذه العزلة
ليست بالضرورة انعكاسا لرفض التواصل، بقدر ما هي نتيجة فقدان مساحات التنشئة الاجتماعية
التقليدية وتفضيل المجتمعات المتخصصة عبر الإنترنت التي توفر شعورًا بالانتماء والقيمة المشتركة بدلا

من الفضاءات الواقعية.

كاستجابة مباشرة للسيولة المؤسساتية والاجتماعية، يتبنى جيل زد رؤية مبتكرة للأدوار الاجتماعية،
مفضلاً “الأفقيـة” في التفـاعلات. هـذا يمتـد إلى داخـل الأسرة والعلاقـات الشخصـية، حيـث يركـز هـذا
الجيل على وضع حدود شخصية صارمة. هذا التحول ليس رفضا للتقاليد بشكل كلي، ولكنه سعي
“للأمان العاطفي على السلام المؤقت”. إنهم يعيدون توزيع القوة من العلاقات الهرمية (التي تفرض
الــولاء) إلى العلاقــات القائمــة علــى القيمــة المشتركــة والمســاواة، حيــث يســعون للاتصــال بــدلا مــن

السيطرة، والحوار بدلا من الأوامر.

هذا التوجه نحو بناء هياكل داخلية صلبة، مثل تحديد الحدود الشخصية والعودة العملية للقيم
التقليدية (كالزواج المبكر والتركيز على المنزل)، هو طريقة هذا الجيل لـ “صنع أساس صلب” في خضم
فوضى الحياة الحديثة. هذا التوجه لا يمثل رجوعا أيديولوجيا، بل هو براغماتية تهدف إلى بناء مركز
اســتقرار نفسي واجتمــاعي لمواجهــة الفــوضى الخارجيــة، حيــث قــد شاهــد هــذا الجيــل تجربــة الجيــل
كثر السابق (جيل الألفية) في محاولة امتلاك كل شيء، والتي أدت إلى الإرهاق والقلق، فتبنوا مقاربة أ
استراتيجية وعمدًا تجاه الحياة والعلاقات. إنهم يستخدمون مفهوم المرجعية الذاتية، حسب وصف
أنتوني جيدنز، حيث يستمد الأفراد السيطرة على حياتهم من خلال الوعي الذاتي ووضع الأهداف
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الواضحة في مواجهة حالة اللايقين.

كثر تعقيدًا؛ فجيل زد هنا لا أيضا، ولا سيما في عالمنا العربي، تتضخم هذه الديناميكية وتأخذ أبعادًا أ
يواجه فقط “سيولة” باومان في المؤسسات، بل يواجه أيضًا هياكل أسرية ومجتمعية تقليدية قوية لا
تزال تفرض الولاء العمودي الصارم والتوقعات الاجتماعية الجامدة. هذا التناقض يخلق صراعًا بين
الــضرورة الثقافيــة للحفــاظ علــى الروابــط العائليــة وبين ســعي الفــرد (المرجعيــة الذاتيــة) للوصــول إلى

“الأمان العاطفي” عبر وضع حدود صارمة.

نتيجة لذلك، تتحول الحدود الشخصية من خيار حديث إلى استراتيجية بقاء نفسية تجلب الراحة،
يسعون من خلالها إلى “تحويل” العلاقة التقليدية إلى علاقة آمنة ومتبادلة بدلاً من مجرد كسرها.
هذا التوجه نحو بناء “بيت صحي” كمركز استقرار، وتحديد القيم، يمثل محاولة عملية لبناء أساس
صلب في خضم فوضى الحياة الحديثة، متجنبين بذلك الفشل في تحقيق حالة اليقين الذي رأوه في

تجارب الأجيال السابقة.

يع القوة لدى جيل زد هي تحول سوسيولوجي عميق، حيث تحولت القوة من نهاية، إن إعادة توز
يــة). يتجســد هــذا شكلهــا الــرأسي إلى شكــل أفقــي سائــل (الأقــران، الخوارزميــات، الشبكــات اللامركز
التمرد الأفقي في ثلاثة أبعاد رئيسية: الشك المؤسساتي الذي يدفع نحو الابتكار اللامركزي وبناء أنظمة
بديلــة، والســعي للاســتقلال الاقتصــادي الــذي يعــارضه الســيطرة الخوارزميــة الخفيــة، والبحــث عــن
الصلابة الاجتماعية الذي يفسر التركيز على الحدود الشخصية وإعادة تعريف الروابط لمواجهة سيولة

الحداثة.

لكن التحدي الأكبر يكمن في استدامة الفعل الجماعي؛ فعلى الرغم من القدرة الهائلة على التعبئة
يــة المفرطــة قــد السريعــة عــبر النشــاط الرقمــي، كمــا حــدث في احتجاجــات مــدغشقر مثلا، فــإن اللامركز
تعوق الاستدامة المؤسسية وتنسيق الأنشطة، مما يتطلب وقتًا وموارد إضافية للوصول إلى توافق
في الآراء. وعليــه، فــإن مســتقبل القــوة يتطلــب مــن المؤســسات إظهــار المرونــة والشفافيــة عــبر تجــاوز
المكـافآت الماديـة إلى دمـج “المعـنى” في بيئـة العمـل، وتـوفير آليـات تتيـح المشاركـة الفعليـة في صـنع القـرار
وتقدم تقييمًا واضحًا، للنجاح في تحقيق التوازن بين الحرية والأمن في هذا العالم الذي يزداد سيولة

ولايقين.
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